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  وندزي نـــينية ابسفي ية ر ـــعشال ةــــبنيالأ لــــفاعت 

  ةــبة أسلوبير مقا
  لحميد بن صخريةابد ع.أ

  ةـة  باتنعجام
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  :لخصم

وفق منهج ) ـه 462 – 394(هذا المقال نصا شعريا للشاعر ابن زيدون  سيدر   
الذي يمثل البنية العميقة للنص وذلك " النحو التفسيري"أسلوب يرتكز في إجراءاته التحليلية على 

واستعادة الحالة الشعورية  ،ةهفي محاولة لرصد التفاعل بين الأبنية المكونة للنص الشعري من ج
  .نص بآليات موضوعية تنأى بالنص عن الأفكار المسبقةلء ااالكامنة ور 

Résumé: 

Cet article étudie un texte poétique du poète andalous Ibn 
Zaydoun (394 – 462) selon une méthode stylistique littéraire 
exploitant les procédures analytiques de la grammaire interprétatives  
qui représente la structure profonde du texte. Ceci  a fin de montrer 
les interactions entre les structures constitues du texte poétique d’un 
coté, et  la réactualisation de l’état psychologique informant le texte, 
de l’autre.    
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  : دخلم

ا لنص الشاعر ابن زيدون إلى المنهج الأسلوبي من هربتاهذه الدراسة في مق دستنت
تجعل النص أكثر لالذاتية  امخلال الإجراءات التحليلية التي تنأى بالنص عن محيط الأحك

الصور  فيقربا إلى التحليل الموضوعي وذلك بالتركيز على المفاتيح الأساسية الكامنة 
اع، اعتقادا بأن هذه الكلمات والمفاتيح ليست إلا نفثات أسلوبية تعكس يب والإيقتراكوال

  .ذاتية المبدع الكامنة في النسيج اللغوي الذي تتعالق بناه أفقيا وعموديا
هي زيادة الفهم للعمل الأدبي، "ا بأن الغاية التي تسعى إليها الدراسة الأسلوبية يووع

ة غالل. )1("يرستمد اللغة أساسا للتحليل والتفي الذي يعوضوعالنظر الم قيوتعميقه عن طر 
من حيث هي تركيب يحتمل ألوفا من الأوضاع ودلالة هذه الأوضاع على المعاني المستورة 
التي يحملها كل تركيب ومزية كل تركيب في استعماله على وجوه البيان القائمة في نفس 

  .)2(المعبر عنها
مقاربة هذا النص لكونه أس الأساس في  الركيزة الأولى" النحو التفسيري"ون كوسي

الأسلوبية الحديثة، لأن النحو لم يوضع أساسا لمنع اللحن فقط ولكن لخدمة  تاسار في الد
معناها كما يقرر جاكوبسون الذي  ةلمثل النحو البنية العميقة التي تعطي الجيمإذ . )3(النص

 يمكن التقدم في حقله ما لم وب أن يعتمد على النحو لأنه لاللأسايرى أنه لا بد لدارس 
  )4(.يلم بالنحو بكل فروعه

ل هذا الوعي بأهمية اللغة في الإبانة عن قلب النص النابض بالحياة تحاول هذه ظ في
  .الإنصات إلى آهاته وأشجانه تصّاعد لحنا شجيا آسياعر و الدراسة الدنو من الشا

ت المنهج الأسلوبي وإجراءاته لتنبيه إلى أن مقاربتنا للنص سوف تتغافل عن آلياامع 
بأن ذلك يستر الكثير من الأسس الجمالية ويحجبها بسبب صرامة  ناوضوابطه لاعتقاد

حصاءات متنوعة صماء تعتمد الملاحظة بلا إو  المنهج في تحويل النص إلى جداول رياضية
ة في نسيج النص كثيرة تلوح كالبرق فجأة ثم  تختفي وراء الأبنية اللغوي اياطمع أن ع. تذوق
  .النص
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                )  5(:لنصا

  (*)ح الدهر  وياسور يمـ    ـى ظنـي باسلا عم    
  ـى الآمـال ياسلء ع    ا أشـرف بالمرـربم

  رديــك احتراسيل و     م ينجيـك إغفـاـولك
  (**)قاديــر قياسوالم    اذيـر سهــاموالمح
  (***)أكدى التماس مولك    ـم أجدى قعـودـولك
  ـاس ذل نــاسنعز     ذا الدهر إذا ماـوكـ
  (****)راة وخساسـف س    وا الأيـام أخياـوبن
  ـة ذاك اللبـــاسـمتع    الدنيا ولكــن سنلب

*      *      *  
  (*)إياس فــي فهـم واك    ا حفص وماسـابا أي

  الخطب اقتبـاس قغسـ    نا رأيك لي فيسمن 
  (**)الفه القيــــاسيخلم     لـك نـص يدادو و 
  ، والتبـــاسحوضو            ـرحيران، وللأمـــــ أنا
  (***)عن العهد وخاسو لوا    رى في معشر حاتما 
  ى منـــه المساسـيتق    نــي سامريـاو ورأ
  (****)ــهاش وانتهاستفان    هامـت بلحمي  بأذؤ 
  للذئـب اعتسـاسو لي     م يسأل عن حاـكله

 *   *  *  
  بجـاسنا الصخر نء م    ا الدهـر فللماسن قإ

  للغيـث احتبــاسفسا     يت محبوأمس نـولئ
  (*****)بعــد افتراس هولـ     د الورد السبنتىـيلب
  ة اـد النعاســقلم    ـل كيـف يغشى مفتأ
  طــأ ويــداسيو ف ب    المسك في التر تويف
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*  *  *  
  هــدي لـك آسعإن     ـن عهدك وردا ك يلا
  كاس  كــفك تمتطاما     ذكري كأســا روأد
  ش اختــلاسالعي اإنم    اليـلليانم صفو تواغ

  (******)د طال الشماسقر ف    مح الدهـسن يأ ىوعس
  :ر الفكريالإطا

نسيج دلالي تقرأ  في  ع النص على مجموعة من المفاصل التي تتعالق  وتتنامىز يتو   
في تضاعيفه  فلسفة الشاعر في الحياة وموقفه مما يعتريهـا من أضداد، وقد جاءت مفاصل 

  .النص كالتالي 
  .امـنثبتدئ من المطلع إلى البيت الصل  الأول يفالم
  .صل الثاني ويبتدئ من البيت التاسع إلى البيت السادس عشرفالم
  .من البيت السابع عشر إلى البيت الواحد والعشرين ئدصل الثالث ويبتفالم
  .صل الرابع ويبتدئ من البيت الثاني والعشرين إلى البيت الخامس والعشرينفالم
  :ل الأولصلمفا

 تستطع جدران السجن الحالكة ولا عتمات اليأس لم ع النص ذاتامطل صوري
اح اليأس أشب نورا يقاوم اهلالدامسة أن تتلف شعاع الأمل الذاكي الذي ظل يتوهج في داخ

في بداية المطلع رفض الذات للقوة ) ام(في نوذلك ما تنهض به اللغة، إذ يمثل أسلوب ال
  .ءدال الاستعلاال) على(الضاغطة التي يشي ا حرف الجر 

. ة بين الجملة الإسمية في الشطر الأول والجملة الفعلية في الشطر الثانيلالمقاب لتمثو 
هو و المطلقة في الشطر الثاني ) الدهر(حركة الذات المقيدة في الشطر الأول، وحركة الزمان 

م ا يصور الصراع الداخلي بين اليأس وخيط الأمل الذي يزرعه النفي للتخفيف من آلام
الحياة الذي يخضع في ثنائياته لقوة الدهر التي تتحرك بحرية،  نجز عن فهم قانو لعالحيرة وا

  ).قد(عبث أو قانون الاحتمال ن التخضع لقانو  ةيئولكنها  ثنا. تجرح وتداوي
  مال ياسلآء على ا    أشرف بالمر بمار 
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  ردك احتراسيل و     ينجيـك إغفاد لقو 
  اسالتم ىكـدأ مولك    م أجدى قعودـولك

إلى الفناء والعدم ولكنه في عرف ا لشاعر يفتح أبواب  عروف أن ا ليأس يقودفالم
  .والنجاة لمالرجاء ويقود أحيانا إلى شرفات الأ

ن روحه التواقة المفعمة عير بستغل  الشاعر طاقة اللغة في التقديم والتأخير للتعا قدل
  . لا تنتهيلتيال العراض ابالحياة الباحثة دائما عن نافذة ضوء يطل  ا عن الآم

  )6(لي االله بعض القوم  بالنعمتويب    عم االله  بالبلوى وإن عظمت ني دق
ذه الحياة، أو يصبر على همل تلولا الشهوات والأوطار لما ا ستطاع الإنسان أن يح إنهو 

  .البقاء فيها
  )7(سحة الأملف ضيق العيش لولاأما     النفـس بالآمـال أرقبـها لعلـأ
خلوا من كل متعة ولذة ولم تكن  ياةان لأمانيه مدى يدركه لأصبحت الحو كلإذ   

  .سوى اسم بلا معنى
  )8(انتهـى أمل إلا إلى أمل ولا    ضى أحد منها لبانتهقما و 

ون احتراسه ويك في نجاتـه؟ اببفكيف يكون قعود المرء س. ات الدهر عجيبة حقا ومحيرةقفار م
ي ضر؟ أسئلة تصب كلها في قانون العبث عالس سببا في هلاكه؟ وهل في القعود نفع؟ وفي

ك هو شأن االذي قارن به الشاعر بين حاله وصفاته، وحال الآخرين وصفام، ولكن ذ
  .ويضع عيرف ويذل، يدني ويقصي، يعز )9(.الدهر الذي يمتلك بين يديه ميزان القدر

  .كل هذا مدعاة للزهد في الحياة الدنيا  يسولأ
  ذاك اللبــاس ةمتع    الدنيا ولكــن  لبسن

في تصوير إحساس الشاعر بسرعة انقضاء ) لكن(حزن حرف الاستدراك أما   
الدال على ) نلبس(التمتع بالحياة وما أرهف إحساس الشاعر اللغوي، فالفعل المضارع 

دائمة للحياة من جهة، ويصور قصر مدة  التمتع في كونه ركنا ل ايرالتجدد يصور حركة التغ
للخلع والبلى ومرارة المستعير وحزنه وهو يخلع  قابلية اللباس لىكنية الدالة عفي الاستعارة الم



 م 2005: اي م  -  ابعرد الـدالع – الجزائر - ة ـلامعة ورقج  - واللغات   لة ا
دابمـج   – �ثــرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114  

إلا إشارة ) ذاك اللباس(المبتدأ  على )متعة(نكرة لا وما  تقديم الخبر. ما يحب لأنه ملك لغيره
  .لسرعة انقضاء متع الحياة الدنيا

ينة لذات وظف الشاعر في هذا ا لمفصل كل طاقات اللغة في رسم صورة حز  لقد  
دهر قلب وحياة لا "في قعر مظلمة تنهشها وخزات اليأس من  عيما وحيفا، تقبض تعاني

  . )10("معلوم أو نسق معلوم نحو الحوادث على هبتخضع لناموس  ثابت تتوالى بموج
تخفيفا دلاليا ) باس، وياسو(تخفيف همزة القطع في : استغلال لطاقات اللغة لوأو   
  .فاعـل) 0/0(/إذ أن القطع والتخفيف في الميزان العروض واحد .  رورة شعريةض لا تخفيف
من المستوحى من تأخيره وتنكيره، فالشاعر يأمل يتلفلدلالة ا) باس(تخفيف  افأم  

فلدلالة طريفة ) ياسو(عادة دائمة، وأما تخفيف همزة القطع في الفعل سة تمفي أن تكون الخا
يفوق ألـم الجراح فمداواة الدهر لجراح الشاعر   دقالعلاج ألما، و  ذلك أن في المداواة. عميقة

  .إيلام لحساده
قدرة الشاعر على إحداث الانسجام في  اللغة فيكمن تاثاني استغلال لطاق اأم   
وإا لصنعة : ي القدرة التي قدرها عبد القاهر الجرجاني  حين قاله، و تبين المتنافرا

يدق في أن يجمع  أعناق المتنافرات الذي يلطف و   ذقوالح... تستدعي جودة القريحة
  .)11("المتباينات في ربقة ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب

  :ة الغفلـة مثلا إلى النجاة في قول الشاعربفنس  
  ـراسـرديــك احتيل و     ينجيـك إغفـا دلقـو 

ا هوكل )12(الذهول والنسيان والقحط والجدب: دلالة لأنه إذا كان من معاني الغفلة سبةن
ا إنه حق. ت سلبية لا يأبه ا المحترس المتقد الضمير فإن ذلك يعني أا من سقط المتاعصفا

  .يثير الدهشة في نفوس المتلقين وغيرهم بلوضع غري
قديم والتأخير، والتوالمقابلة  داضث استغلال لطاقات اللغة يكمن في شعرية التلوثا  

.  علاقتها بالدهر القلّب من جهةلذات وحيرا فياتر و وكلها أساليب جسد ا الشاعر ت
  .وفي اصطراع المفارقات الضدية داخلها
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 ≠ك إغفال ييرد ≠، ينجـو ويأس ≠يجرح : وال المفردةدطابق الشاعر بين ال فقد  
  :، وقابل بينسخسا ≠سراة  ذل، ≠عز  اس،احتر 

  راسـحتـاـك ييرد    ـك إغفـالـنجيي
  اسـلتماأكـدى  لكم    أجــدى قعود لكم

  ــــــاسنذل     ـاس نــ زعــ
ى الآمال لء عر ربما أشرف بالم(، وأخر الفاعل في )لى ظني باسع(دأ الخبر على المبت قدمو 

يرديك (، )ينجيك إغفال(على الفاعـل ). كاف الخطاب(، وقدم المفعول به )ياس
  ).احتراس

ساليب السابقة، أن الشاعر يصوغ هذه المعاني كما تحسها لأعكست شعرية ا لقد  
لانزياح باللغة عن النظام في ترتيب ب واات والتراكييفيوما عنايته بالأحوال والك نفسه،

  .ة عما يختلج في باطنه من حس وشعورنإبا الدوال إلا
   :ل الثانيصلمفا

ي يبدأ به المفصل ذال) ا أبا حفصي( بلاغي دلالي يتمثل في أسلوب النداء لبوصو 
لة كما جم حين قال بأنه يمكن أن يكونللنص )  تودوروف(الثاني يحقق الشاعر تعريف 

  .)13(يكون كتابا تاما وهو يعرف باستقلاله وانغلاقه ه أنيمكن
كان قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام لمشيئة . اعر في اية المفصل السابقشفال

ويأتي النداء كبادرة . يعاني عجزا في فهم نواميس الكون التي تجري على غير نظام. الأقدار
مارسها الشاعر للاستعانة بعقل قادر على حل لغز الدهر العجيب، عقل يعيد  غريزية

ة الفكر، عقل يحل قيد الكلّ والإعياء، عقل وقاّد يحيل ير التوازن إلى اختلال المنطق وح
التحم المفصلان وصارا جملة واحدة  لفنيذا الوصل او  .دياجير الظلام إلى أنوار ساطعة

  .يةفي الثان ولىيجري نسغ الأ
المتفوق على عقل الإجماع ) أبا حفص(ذاك العقل إلا عقل المنادى العلم س ليو 

  :قاضي البصرة الشهير، الذي عناه حبيب بن أوس بقوله ةإياس بن معاوي يالتاريخ
  نف في ذكاء إياسحأ لمحفي       م عمرو في سماحة حاتماإقد
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ر يزن الأمور بحكمة اء عقل حفالو و هتدى إلى عقل أثير لديه يخلص له المودة اقد ل
ما  حوار دال يصور فيبالغة ويقدر أسباب هذه الحيرة التي استبدت بالشاعر لا تبرح ذاته 

 هاولذلك تر . يلقاه الشاعر من خيانات أقرب الناس إليه قبل أن يقلب الزمان ظهر ان له
  .لمفصل بدلالات العتاب الحزينذا ايشحن دوال ه

  .كان فيها حسن المعاشرة  دلالة على علاقة سابقة: شرمعف
  .دلالة على التغير والتحول: والوحا
  .كان  مادلالة على  قوة : هدعوال

  .دلالة على انخفاض مكانة الخصوم ووضاعتهم: وسوخا
ولكن . نفرادوالادة والعزلة حو لدلالة على الإحساس با) السامري(مز التراثي ر وال

ليل الشاعر وتقنعه، وتمتد ظلال الأسى ت تروى غاجابإيظل بلا ) ماذا ترى(الاستفهام في 
ي عاقبه االله  بالوحشة ذال) السامري(والحزن والإحساس بالعزلة والغربة في الرمز التراثي 

رآن الق يه تعالى فيف لوالانفراد فلا يمس إنسانا إلا وأدركتهما الحمى معا، وهو الذي قا
  .)14(..."إنّ لك موعدا لن تخلفهُ فاذهـب فـإن لـك في الحيـاة أن تقول لا مساس و "الكريـم 
فية يصور حقارة الخصوم بجمع القلة ر على الصيغة الصا غة جارحة يتكئ فيهلفي و 

وشه تعضد  شاعروالجوع للرتع في عرض ال. بما تحمله من دلالة الغدر والوضاعة) أذؤب(
بع حد إشباع غريزة الجوع، لكنه جوع الط دعن يفيه القواطع الأضراس، جوع لا ينته

  .الفاسد وخبث السريرة
  : ل الثالثصلمفا

التي تعد الملمح الأسلوبي الذي يجري " الدهر"لة لاالسابقين في د ينم بالمفصلحيلتو 
تكرارا دلاليا يختلف فيه الحس والشعور رغم  تانسغه في أوصال النص، فقد تكرر أربع مر 

لتي تمحورت في قاسم ا" الدهر"للدوال التي كونت ثنائيات  ةاريشتقارب الدلالات الإ
فالحياة تعانق . في تضاد يكاد يشكل جوهر الصراع في الكون) ونةيالل ≠القسوة (مشترك 

  .تقيم إلا بالعدم يس، والوجود لاءاقالألم، والسعادة تعانق ا لش
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قاعدته المطردة التي تحقق ا النتيجة، كلما  في" نإ"غل الشاعر أسلوب الشرط تويس
الأمل الذي ظل يراوده   رفيها الجزاء بلا تخلف كلما وقع الشرط ليصو ويقع . تحققت المقدمة

 م عنينجم النعي دقفكلما عبست الحياة في وجهه، في صور عقلية قوامها فلسفة متفائلة، 
وإن من الحجارة لما يتفجر "القسوة، كما يتفجر من الصخر الماء الزلال مصداقا لقوله تعالى 

  .)15("ق فيخرج منـه الماءمنه الأار وإن منها لما يشق
جملة إسمية وما يحمل ثباا من . ر إلى براعة الشاعر في الإتيان بجزاء الشرطظوان

أعماق الشاعر وتلك أولى  ا فيخالحقيقة القرآنية من  جهة، وازدياد الأمل رسو  قريردلالة ت
بالمطر  هه فيها نفس شبلتيفي الحقيقة الثانية ا. حقائق الطبيعة الثابتة التي يسري ا عن نفسه

  .ثم لا يلبث أن يهطل فيعيد النظارة للطبيعة. الذي قد يحتبس حينا عن السقوط
  )16( يثب على فريسته، كما قال ابن الرومينا ثمقد يسكن حي سدالأو 

  س كذاك الليث للوثب يلبداعم   سكونا كان رهنا لوثبة كنتس
للمجد، وما أعجب أمره في  أعجب حال الدهر في النوم عمن كان العين الحارسة فما 

  . !هوان الشاعر عليه

  :ابعر لاصل فالم

اعر في ثنايا شال هلق نحويا بالمفصل السابق في ضمير المخاطب الذي حاور تويع  
 النص وتعكس لغة هذا المفصل عودة الهدوء إلى النفس بعد التوتر الذي هيمن عليها في

  .والثاني المفصلين الأول
يمتزج بعتاب خفي تكشف عنه المقارنة بين ) لا يكن(لنهي رشاد المنزاح عن افالإ

  .ورد في سرعة الذبول، وعهد ثابت شبيه بالآسبال عهد متحول شبيه
يحمل قدرا كبيرا من اللهفة والحنين إلى ) وأدر ذكري(ماس المنزاح عن الأمر تللااو 

  .المأمول ضرالماضي ووصله بالحا
  . إلى قصر لحظات السعـادةيشير) واغتنم(ح المنزاح عن الأمر نصالو 

فالورد، (بالدوال المكونة لها تفاؤل الشاعر في تجاوز محنته  س الصور أيضاكوتع
دوال تعكس لهفة الشاعر وتشوقه إلى تلك ) لصفو، والعيش، والرجاءا، و سوالآس، والكأ
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هر مرة في غفلة من الزمان، فهل يلين الد اللحظات السعيدة والأوقات الهنيئة التي نعم ا
  .ن مع العسر يسرا، وإر في الحياةعاشثانية، بعد طول جموح؟، أمل مشروع يعكس فلسفة ال

  :اع الدلاليقلإيا

 من الدارسين تبرير اختيار الشاعر لإيقاع  معين دون غيره عن يرلكثاحاول  لقد  
طريق الربط بين موضوعات القصائد وبعض الخصال الإيقاعية لبحور الشعر، وهو تبرير 

واحد كالطويل بحر الشعراء في  اهذوقي قابل للمناقشة، ترده الأغراض المختلفة التي عبرّ عن
في قصيدة طريفة رواها لـه ابن قتيبة، نصب " الصلتان العبدي"مثلا، وذلك ما أحس به 

  )17(:فيها نفسه حكما بين جرير والفرزدق يقول فيها
  الضـفادعتستوي حيتـانه و  فما    لحنضلين واحدار اك بحيإن ف

ة طريفة يلتقي فيها الصلتان العبدي مع الكثير من آراء الدارسين المعاصرين في أن ءيماإ
ولا يوجد في : "تجارب متباينة يقول الدكتور شوقي ضيف ببإمكانه استيعاد البحر الواح

سيقى خاصة به، وهل ي مو موسيقى الشعر ما يكرر ويعاد، بل كل موسيقى لشاعر ه
إم "مي؟، أو موسيقى أبي تمام كموسيقى المتنبي؟ و الر  موسيقى ابنموسيقى البحتري ك

كل منهم موسيقاه وكأنما للقصيد ومع ذلك ا يعزفون على أوتار قيثارة واحدة، هي قيثارة
  .)18("ولدت معه إذ تتجلى عند كل منهم في معرض نغمي جديد

يدة واحدة ء التصرف داخل البحر الواحد وفي قصاشعر ل هذا أنه بإمكان انىومع  
احدة في النص، بل قد و لاستخراج  أعداد كبيرة من الأنغام المختلفة لا تسير على وتيرة 

 طبيعة لىإ الأسلم والأقرب"يختلف من بيت إلى بيت أو من شطر إلى آخر، وعليه فإن 
  .)19("ن نوجه العلاقة بين الوزن والمعنى إلى العلاقة بين الإيقاع والدلالةعر أالش

لشعر شعورية خيالية محكومة بالعواطف البشرية يرسم ا الشاعر اة لأن لغ ذلك  
كبر على تفسير حركة الروح الكامنة خلف  رة أيمنحها قد  عا قملامح التجربة العامة والإي

   )20(.النص الشعري في ةكل علاق
. داخلةالمتما تحقق في النص الذي بين أيدينا في توافق انفعالات الشاعر  كوذل  
وبناء محكم، ويتجلى أولا في انحراف النص  يعضو  ات الدلالية للوزن في اندماجمع الإيحاء
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ذي التفاعيل ) زوءا(التام ذي التفاعيل السداسية إلى فرعه " الرمـل"بإيقاعه عن بحر 
 تجريلزمان التي ا ةوتبرير ذلك أن إبـداع النص ولد في رحم التوتر والحيرة من حرك. الأربعة

م في مفارقة ضدية يعجز الفكر عن إدراكها، و هو ما يزيد النفس على نسق غير معلو 
رمل إلى ليقاع من تام االإاضطرابا والقلب خفقانـا وتلك هي المشاكلة الأولى في الانحراف ب

قصيرة لا لأن النظم حين يتم في ساعة الانفعال النفساني يميل عادة إلى تخير البحور(مجزوءه 
سلوبية لألمحا من صميم ام ت هذه المشاكلة إلا سولي )21()وإلى التقليل من الأبيات

في  اهيالأدبية التي لا تفصل بين المبدع والرسالة والمتلقي في انصهار هذه العناصر وتماه
  .وي والدلالي للتجربة الشعريةاللغالنسيج 

الذي " للرمل"ذه المشاكلة فيتمثل في التماهي بين المعنى اللغوي لهني االملمح الث أما  
بين الإيقاع السريع  زوء ا لرمل الناشئ عن نقصان في كم و  يطلق على الإسراع في المشي

) 25(عتـبار أن كم الأبيات في النص ا ىفي هذا النص عل) تفعيلة 50(التفاعيل الذي بلغ 
  .تفعيلة 150=  6×  25بيتا فإذا كان كم التفاعيل في الرمل التام 

 ضح الفرق في كميتتفعيلة و  100=  4×  25زوء كم التفاعيل في الرمل ا فإن  
ما يشي بأن المبدع كان متوترا قلقا حائرا يحاول  ووه. 50) = 100 – 150(التفاعيل 
  .س المضنيحساة من هذا الإعر سالتخلص ب
لإيقاع النفسي في لحظة التوهج الإبداعي، اي و قاد التماهي بين الإيقاع الموسيدويز   

والانحراف به . لسالمةااوز النمط المثالي لإيقاع الرمل في صورته في ملمح أسلوبي آخر هو تج
 اع لأن زحافقيإلى الصورة التي تزاحف فيها التفاعيل على أساس أن الزحاف يسرع  بالإ

حين يمس تفاعيل الرمل يحذف ساكنها الثاني الذي هو حرف مد ليجمع بين ) بنالخ(
  .يلة سرعةفعها، وهو ما يزيد إيقاع التيفصل بين" المد"الحركات الثلاث بعد أن كان 

تفعيلة من مجموع التفاعيل في النص ) 37(علمت أن زحاف الخبن مسّ  ومتى  
  .لإيقاع  بالأحاسيس والانفعالات الوجدانيةبس ادركت مدى تلأ ةتفعيل) 100(المساوي لـِ 
إحصائية لتوزيع الزحاف على  مفاصل النص يتضح مدى الثراء  ةليعموب  

  .النص فيه الزحاف علىيضي، والتنوع الإيقاعي الذي الموسيق
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  لتفعيلات المزاحفةا ددع  لتفعيلات السالمةا ددع  لأبياتا ددع  صلالمفا

  12  20  08  01ل صلمفا

  10  22  08  02ل صلمفا

  08  12  05  03ل صلمفا

  07  09  04  04ل صلمفا

  37  63  25  وعملمجا

ل الأول تفوق سرعة الإيقاع في المفصل ملاحظة الجدول أن سرعة الإيقاع في المفص كشفت
فقد مس الزحاف . أبيات في كل منهما) 08(الثاني بالرغم من تساويهما في كم الأبيات 

تفعيلات، وهو ما يؤكد التماثل ) 10(تفعيلة، وفي المفصل الثاني ) 12(في المفصل الأول 
ع في المفصلين ا سرعة الإيق بارختوبا. والتماهي بين الإيقاع الموسيقي والانفعالات الوجدانية

اعدة قلافقد اعتمد الشاعر على . تزداد هذه الملاحظة دقة ورسوخا) الثالث والرابع(
ذي يزيد الإيقاع سرعة رغبة لف ااالتقليل من كم الأبيات والرفع في نسبة الزح ة فيالعكسي

 كونالمنه في التخلص من آلام نفسية ناجمة عن قلق وحيرة وعجز وضياع في خضم 
ينظم قصيدة كاملة إنما "إذ أنّ الشاعر حين . ع حد لهذه التجربة الأليمةضاهول وو 

  .)22("أن انتظمت فيها الدوافع والانفعالات والأفكـار بعد قلبه وعقله نم ينتزعها انتزاعا
أصبح واضحا أن الزحاف ظاهرة إيقاعية يلجأ إليها الشاعر للتجديد في  لقد  

يمكن أن تتحول إلى و تة بة التي تفرضها الأوزان فيما لو ظلت ثاموسيقى شعره وكسر الرتاب
في  افملمح دلالي يؤدي وظيفة جمالية كما هو الحال في هذا النص الذي بلغت نسبة الزح

  .84%أبياته 
) 24 -15 – 09 – 08(ى الأبيـات الأربعـة السالمـة مـن الزحـاف فـي النـص وهـي ـوحت
قاع أسف يالإ إيقاعها البطيء ففي البيت الثامن يصورقاها و وسيقاع دلالي بميإت ذا

الشاعر وحسرته على انقضاء متع الحياة بسرعة وترصد المقاطع الطويلة رغبات الذات 
  .لةالمستحي
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لبيت التاسـع إحساس الذات افي  )23(المقاطع الطويلة وكثرة حروف الهمس ورتصو 
بالخلق الفني لذات تحاورها وتشكو تخلصت من الشعور بالعزلة والوحدة،  وقد بالطمأنينة،

  .إليها بثها وحزا ومواجعها
 البيت الخامس عشر على الدلالة الجمالية للفعل الماضي فيز الشاعر كوير   

سعادة الخصوم بشقائه ولذم في  يصورل) انتهاش وانتهاس(والمصدرين المزيدين ) هامت(
  .اغتيابه

ع والعشرين أمل الشاعر في اقتناص ما طول الإيقاع الهامس في البيت الراب رو صيو   
ال على طول دال –تلازم وتماهي المضاف إليه  نم) فو اللياليص( يدل عليه المركب الإضافي

في إطالة ليالي  رغبةيوحي به من  امالمضاف  و  في –الزمن الناشئ عن صيغة الجمع 
  .الصفاء

قوف عند ملمـح الحركة الإيقاعية في النص إلى الو  ةسرع دنا الحديث عنو ويق  
لغ بإذ  %36بلغت نسبته   يالذ )24("رالتدوي"أسلوبي يرتبط بحالة الشاعر النفسية هو 

أبيات وهو ما يشي بتتابع الدفقات الشعورية ومحاكاة ) 09(عدد الأبيات المدورة في النص 
  .حركة الإيقاع لذلك بوصل الشطر الأول والثاني وإلغاء السكتة المعهودة بين الشطرين

الذي تكرر في النص ثلاثا ) الواو(جانب التدوير  يستثمر الشاعر العطف بحرف  وإلى
تغلا ما يدل عليه من خاصية تدافع النفس في جوف الفـم  عند خروج سة مر وعشرين م

لإسراع بالإيقاع من جهة، افي  )25(ها على الطبيعةفو صوا على مثال ما يتدافع متعاط
  .وإحكام البناء الكلـي للنص

  :اع الدلالي للقافيةقلإيا

نتجاوز الدلالة اللغوية والفنية للقافية إلى العلاقة العضوية بينها وبين الوزن في   حين  
ع ضيارها وفقا للو ختلا ينفصم منه حيث يتم ا ءوجز  )26("تاج الإيقاع الشعري"كوا 

 )27(زنالخاص الذي يتخذه الموضوع في تجربة الشاعـر، حيث يلتحم الانفعال بال صورة والو 
 وزتجاو ) 28(في إلحاحه على دراسة القافية في علاقتها بالمعنى" جان كوهن"فطن لذلك  وقد

خرفة اللفظية أو ز ال اأا صورة من صور الأسلوب لا تتعدى وظيفته على لنظرة إليهاا
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لتي ا الصوتية وهذا ما يبين عنه النص الذي بين أيدينا في التحام قوافيه  بمختلف الصور
خلق النص فقد شاكل بين مجزوء الرمل بدفقاته المتتالية وبين المعنى اللغوي لنوع أسهمت في 

  .نهما وبين شهقات الألـم وتدفق الأحزان من تماثل ومواءمةيركبها، لما ب التي )29(القافية
ثل أغلب الكلمات الواردة قافية في ذي تمب الطباق الو لسبين القوافي والمضمون بأ ىوآخ

  .فيه نيااا  ثفالنص طر 
  سيـأ  ≠ لمـاآ

  اساحتر  ≠ل اإغف
  ـاسمالت ≠ دقعو 
  سخسا ≠ ةسرا
  اسبالت ≠ حوضو 

آمال (زاد من جمالية الطباق في النص شمولية الدلالة فيه لنوبات الصراع في العواطـف  مماو 
وبين الصفات ) اسمالت ≠قعود (، وبين الحركة )اساحتر  ≠إغفال (واس لحوبين ا) سأيــ ≠
  ).سخسا ≠سراة (

استطاعت  هذه الدوال المتقابلة أن تنقل الإحساس بالمعنى نقلا صادقا يجعل  فقد  
السين (الشاعر وجدانيا في أساه وحسرته اللذين أبان عنهما حرف الروي  كالمتلقي يشار 

تي تتصف بعلو الصوت وامتداده وما يحمل ذلك ة الالردف اللين فلأالمسبوق ب). المضمومة
في ارتخاء الصوت ودلالته على الضعف والفتور، " السين"، ولة الشكاة والتأسفلان دم

رفين تتوافق مع نوبات الشجن ونهات الألم تصاعد آنا، لحضة لهذين ااقومحصلة المعاني المتن
  .وتلين آونة أخرى لكن  في همس مسموع

لو يخاد كإذ لا ي. الشجن وزرعه بانتظام على جسد النصهذا الشاعر  عأشا و 
ين أو من حروف تقاربه وتشاركه في صفـة الهمس ويزداد التلاحم بيت من حرف الس

انستها في دلالتها على ) مصادر(في مجيء أغلب القوافي  ة والموضوعفيالدلالي بين القا
وما . الشاعر لقوة الدهر المطلقة التي يمن على السياق الكلي للنص أملت) 30(الزمن المطلق

التي تكررت أكثر من عشر مرات قافية في ) افتعال(يد إيثار الشاعر لصيغة المصدر المز 
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إلا " نكرات"تيان ا والإ )31(بحسب القاعدة الصرفيةعنى زيادة في الم نمالنص بما تحمله 
  .ذا الإطـلاق الذي  يناسب شعر التأملى الإيحاء  عللقدرا 

الشعرية  هافة الإحساس لدى الشاعر وانصهار الأبنيةر عن   )32("الوصل"حرف  فيكشو 
الناشئ " السين"امتعاضه المطلق وشكاته من خلال  صفير الروي  مع الموضوع ، إذ صور

. توالى في نغم شجي وإيقاع حزينى وتوأشجانه تتر  هناعن اتباع ضمة السين حكاية لأحز 
فاكتسى النص وشاحا دراميا إذ . الدلالة بمعجم الدوال المكونة للقافية ههذ روكثّف الشاع
انقطـاع " اليأس"الدوال في المعجم  لتجد أن من معاني  ذهعود إلى معاني هيكفي أن ت

" الخسة"ومن معاني ناس وفيه عزلة وانقطاع عن ال" الأصم"ومن معانـي الاحتراس  . الرجـاء
الحقارة والتفاهة وفيها إحساس بانقطاع الصلات الاجتماعية وهكذا دواليك في بقية الدوال 

  .ضوعو لقوافي والما تماهي بين دلالةولا يعزب عنك حينئذ ال
صة القول أنه من الممكن  في ضوء هذا التحليل أن نرصد الكثير من وخلا  

ية لالك فنيا يضيء لنا جوانب معينة من جوانب البنيةيرا ونفسرها تفس. ةيالظواهر الأسلوب
مان لاقتها بالز عفي  )33("طبائع النفوس"للنص، ونقف  بالقرب  من الشاعر وهو يفلسف 

واصطراعها فيما بينها في اعتداد بالنفس، وتحد للخصوم رادا أسباب المعاناة إلى نزوات 
الدهر العشوائية، لأن سقوطه في السجن لم يكن عن قلة احتراس وإنما هي طبيعة الدهر 

  .المتقلبة التي لا يفيد معها التماس
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